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المصطلح ٠‏ اصبعت ٠‏ السلفية ه علما على اصحاب, 
الاقتداء بالسلف من الصحابة والتابمين من أهل القرونالثلاثة الاولى ٠‏ وكل 
من تبعهم من الائمة , كالائمة الاربعة وسفيان الثورى وسقيان بن عيينة , 
والليث بن سمد وعيد الله بن المبارك , والبخارى ومسلم وسائي أصحاب 
السن , وشمل شيوخ الاسلام المافظين على طريقة الاوائل . مع تباين 
المصور وتفجر مشكلات وتحديات جديدة امثال ابن تيمية وابن القيمومحمد 
ابن عبد الوهاب وكذلك اصحاب أغلب الاتجاهات السلفية الملمساصرة 
بالجزهرة المربية والقارة الهتدية ومصر وشمال افريقيا وسوريا ( وكانت 
ذد أثر واضح فى تنقية مفاهيم الاسلام ودفعه الى الامام لمواجهة الحضارة 
والتطور . ولكشف عن جوهر الثقافة العربية الاسلامية الاسلية القادرة على 
الحياة فى كل جيل دكل بيثة ) 070 ٠‏ 

0 كتاب ( قواعد المنهج االشلنى ) حيث اجتهدنا فى استقزام 
هذه القواعد وحددناها بما يلى : 
1١‏ باتباع السيف الصالع افى تفي التصوصن وفهمها + 
ب - رفض تأويلات المتكلمين من الممتزلة والاشاعرة ٠‏ 


منهج 


ج ‏ الاستلال بالاساليب والبراهين المستخرجة من الايات القرآ. 
استحداث الطرق المبتدعة بواسطة علماء الكلام والقلا. 


اوغيرهم + 


- من اصن 88 الى صن 88 ب بالكتاب الائف: الذكن , عد دار الاتضار 
بالقاهرة 1845 هلاقام + 


- تقسيم التاريح الى قديم ومتوسط وحديث تم بواسطة أساتدة 
جامعة كامبردج ٠‏ 


( كولون ولسون سقوط الحضارة ص ٠ ) ١784‏ 


٠‏ انور الجبدى ‏ الاسلام والثقافة المربية فى مواجهة تحديات 
مطبعة الرسالة بدون تاريخ 


ومن ,حيث المضمون » تمنى السلفية فى الاسلام التعبي عن_منهج 
المعافظين على مضمونه فى ذروته الشامخة وقمته الحضارية , كما توجهنا 
1 النموذج المتحقق فى القرون الادلى المفضلة , وفيها تحقق الشكل الملسى 

بد القملئ ٠‏ ومنه استمدت حضارة المسلمين' اصولها ومقوباتها . ممثلة 
2 نيدة خضوعا للتوحيد ٠‏ وبيانا لدور الانسان فى هذه الحياة , 
وتنفيذا لقواعد الشريمة الالهية بجوانبها المتمددة ٠‏ فى الاجتماع والاقتصاد 
والسياسة وروابط الاسرة وفضائل الاخلاق ٠‏ 


والسلفية كمصطلح تعنى أيضا فى مدلولها الغاص ‏ الاقتدام 
بالرسول ص الله عليه وسلم ٠‏ فان امتنا تنفره بمزية لا تشاركها فيها 
آمة أخرى فى الماضى أو الحاضر او المستقبل ‏ تلك هى تحقق القدوة فى 
شخصه ‏ صلوات الله عليه اذ حفظت سيرته كاملة محققة,كافة تفاصيلها 
فنحن نعلم .عنه كل ثىم وفقا لما نقل الينا فى. كتب وعلوم مصطلح الحديث 
بأدق منهج تاريغى علمى عرفه المؤرخون ٠‏ 


وهكذا فان السيرة النبوية حية فى كياننا , ونحن نميشها كل يوم 
>0٠‏ وهى تمثل القمة للسلفيين * ممتد على 
علول الزمن لا يتعلق بعصر دون آخر ٠‏ بل أن كل جيل من المسلمين مطالب 
بتنفيذ أصولها النصية مع الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص عند مواجهة أحوال 
الحياة المتفيرة كما هو ممروف فى اصول الفقة ٠‏ 


وقد ظهر المصطلح فى مقابل انحرافات كانت تأخذ مجراها فى 
تايخنا المقدى والثقافى ٠‏ فبدا لتمييز المثبتين للصنافت الالهية بيهم 
وبين النافين لها ٠‏ كما ذكر مؤرخ الملل والنحل - الشهرستات ب وظهن 
أيضا للتعبير .عن اهل الفقه والحديث للمفارقة الواضحة بينهم وبين 
المتكلمين أو الصوفية أو الفلاسفة ٠‏ كنا اسبح علما فى العصر الحديث 
على أهل التوحيد منذ حركة محمد .بن عبد الوهاب ٠‏ وعندما اشتدت المقاومة 
ضد الاستعمار الغربى , فان مما يلفت النظر أن ماسيئيون ‏ المستشرق 


١د ٠‏ حسين مؤنس / العضارة ص ١10‏ 
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القزتنى العهي ‏ وكان تابما لوزارة الغارجية الفرنسية - أحدذ يرقب 
الحركة السلفية بواسطة الامام عيب الحميد بن باديس , ثم حذر قومه فى 
فرننا مما سماء يحركة ( السلقيين المتشددين ) وما هى فى حقيقتها الا 
انتفاضة 'املانية' تبقئ "التغتض من انير الاستممار الفربي :وقد أمطت 
مدء الشراكة' كثيوع الللاقية بمذا جدينا قن عصينا العاحي , لد 3 
عاتقها كما فملتالاجيال السابقة من أصحاب نفس المنهج ‏ المحافظة على 
اصالة الامة الاسلامية قى عقيدتها وشريعتها وأخلاقها حتى لا تتميع أو 
تهتر تحت ضربات الغزو الاجنيى ٠‏ 


لم' تكن هذه المرة الآولى الظهورز السلقيين بهذا المظهن , اذ أحدث 
أيام الاشتباك المقلى مع خصوم الاسلام , وكان الاسلام حينذاك فى الموضع 
الهاجم المكتسح بفضل استمساك آتباعه به ٠‏ ويملكون المنامر الحضارية 
الاسمى . اذ عندما" تقل الفكن القربى اليونانى واللاتيتى . اخدوا فى 
دراسته وتحليله ومناقشته ورد اباطيله ثم قيس ذلك كله بمقاس الملم 
الاسلامى ومحك التقد الديتى , فما واققه قبله البعض وما خالفه رقض 
٠ع‏ وكان ,الرفض ظاهرا أكثر من غيزه فى دوائن غلمام السلف , 
محافظة على شخضية الامة. وأصالتها: ٠‏ 


أما هذه المرة - أى فى المصر الحديث ‏ فقد جاءنا الغرب فاتحا 
ستممرا وحاكما مستميدا ٠‏ ففرض غلينا 'لفته وفلسفته وتشريعاته ونظمه 
فى الاجتماع والسياسة والاقتصاد + 


وكان من أبعد الخطوات أثرا فى حربه ضدنا أن آأخت علماه فى 
تقليب.صفحات تاريخنا لاستغراج كل ما يسوم الى الاسلام كنا غزقه سلقنا 
الصالحع وطبقوه .ونفدوه : فاعلوا شآن- الفرق: المنشقة كالغوارج والشيغة 
والممتزلة والصوفية المنحرفين والفلاسقة وغيرهم , الى احيام أو تحبيق 
وسح ثحل ومذاهب ٠‏ اما بأسمائها الممروفة بها كالاسماعيلية او 


١‏ علال الفارسى / د فاع عن الشريعة ص الم 
منشورات العصر العديث ‏ بيروؤت 1877م 


الباطنية او تحت اسماء جديدة كالبهائية أو القاديائية والعلوية ؛ وبعث 
الالحاد من جديد وراء ستار الملمانية والماركسية والداروينية ,مع نشر 
فكرة وحدة الاديان أو التقريب بينها وازالة الحواجز بين الحق بصورته 
الوحيدة ٠‏ والباطن بصورته المتمددة المتضاربة ٠‏ 


وازاء كل هذه الخطط والمحاولات , فلن يظهن زيف هده المقائد 
والنعل الا بطريقة السلف أنفسهم ٠‏ مهما تغيرت الازمنة والاعصار ,لانها 
طريقة موضوعية ذات أسس علمية منهجية ؛. تمتمد. عنى النصوص الشرعية 
الموثقة ٠‏ فهناك مسائل ثابتة لا تتفيى ٠‏ كفطرة التوحيد ومحاطبة المقول 

شرية للبرهئة على النبوات. بعامة ونبوة محمد صل الله عليه وسلم 
بخاصة ٠‏ والرد على اهل الكتاب من اليهود والنصارى فى كل ما اتحرفوا 
به عن الشرع المنزل .. مع .دح شبهات.الملعدين والمشركين * 


هذا فضلا عن ثبات الفضائل الاخلاقية ؛ وقواعد التحليل والتحريم 
فى الماكل ‏ والمشتزب #الملبسن 5 وتتظيم التلاقات الاجتماغية فى "الاترة 
والمججمع , :واقائة الغلاقات الذؤلية مع سائر الاثم وفقا لاضول الشرع , 
ولقد اصبحت الحركة السلقية , هى الحركة الكبرى التى جددت التعوّة 
الاسلامية , ولولاها لهان على الغرب أن يستميد الشرق روحيا وفكريا الى 
امد ينيد ,29 وآلان ) سلوجز. قرح بدلول اليلنية بل لجمة التطيسن 
الشري 


؟ - أنور الجندى > الفكر والثقافة المعاصرة فى شمال افريقيا ص اا 
الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة ١148‏ ب ١958‏ م 
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السلفية وفق التصور الغرب, 


ان ردنا الوقوف على مدلول ( مصطلح السلفية ) الشائع فى مغزاه 
التاريغى والحضارى ٠‏ فان امامنا التمريف الذى ارتضاء المؤرح الانجليزى 
للشهير ٠‏ أزئولك تويتبئ ٠‏ وستدرك بمدها الى 'آى حد امتد مفهوم 1 
الينا فاصبح البعض منا يردده ينفس التمريف والتصورة + ومنناقش رايه 
لنصل الى مفهوم السلفية فى تاريغنا الاسلامى ٠‏ 


ديدكة المؤرع ‏ البريطائن أن« السلفية تمق »: 


أولا : ارتدادا من محاكاة الشخصيات ,المبدعة. المماصرة ال محاكاة أسلاف 
القبيلة * ويميارة اخرىتمد السلقية سقوطا منالحركة الدينامكية للحضارة 
الى الحالة الاستاتية, التى يشاهد عليها الانسان البدائى فى الوقتالحاضرء 


ثانيا : محاولة من المحاولات تيذل عند حدوث اضطرارى. لحركة 
التغيير ٠‏ وينتج عن المحاولة رذائل اجتماعية تتوقف خطورتها على مدى 
نجاحها + 


ثالثا : أنمودج لتلك المحاولة الغامة ب جتمع منهار 
هو الغاية المالوقة لواهمى ( نظم المدينة الفاضلة ٠)‏ 


ويستطرد ليشرح المجالات التى تعر فيها السلقية عن نفسها , قهى 
فى مجال السلوك تظهر فى 


أولا : فى شكل نظم متكلغة وآزاء تتشبت بالمصطلحات الفازغة 'افظم من 
تمبيرها عن نفسها فى شكل أساليبٍ لا تتصل بالوجدان يسبيب +0٠ ٠‏ 


اثانيا : تعبر عن نفسها قى المجال اللفوى فى ممان تتصل بمنهاج وتمط 
يتسمان بالسفسطة ٠‏ 


اثالثا : وفى ميدان الدين ٠‏ يسهل على المراقب الغربى الحديثملاحظة 
انزعة السلفية فى نطاق حدود بيثته الاجتماعية الذاتية . 


فان الحركة الانجليزية الكاثوليكية تقوم مثلا على الاعتقاد بان 
الاصلاح الدينى الذى تم خلال القرن السادس عشى , وحتى فى صورته 
الانجليكية المعتدلة , قد ذهب فى تطرفه مدى بميدا , ومن ثم تهدفالحركة 
الى استمادة استخدام آراء وطقوس كانت شائمة خلال القرون الوسطى ثم 
والفيت اربسائة سنة الغاء نفزوه الى عدم التبصي ٠ 1 )١(‏ 


وخضوعا للمفاهيم الغربية الشائعة انساق اليمض وراءها ظنا آنها 
مطابقة للتصورات الممائلة في المجتممات الاسلامية , فمالوا الى الفض من 
اصحاب الاتجاء السلفى في الاسلام . وتقروا الناس مته وقابوا بحسلة 
تشهي ظالمة ضده ٠‏ 


دقات ممركة حقيقية ( بين الذين يحافظؤن على دينهم ولغتهم 
وتقاليدهم ٠‏ وبين الذين عادوا من اوربا وقد فتنهم بريقها , فاستخقوا 
بكل ترائهم وراحوا ينقرون الئاس منه ) ( ؟ ) 


ثم اقشت المصبية لما “هو وارد من هده البلاد تحت دعوى التجديد , 
واراد أصحابها تقير كل ثىء في الدين واللغة والادب ونظم الاجتساع 
والسياسة والاقتصاد . يدعوى نبذ القديم واليالى والاخذ بيد والخالق 

وقيما يتصل بالمقيدة والدين ٠‏ فقدذهبٍ احد اصحاب فكرة:التجديد 
الى وصف الدين الحى الخق. بآنه ذلك المتحقق في الشمور ٠‏ المتجدد المتطور 
يتغذها وفقا للازمات. , وتيما: للطايع 'المنصرى المركب في .هلاه الامسة * 
ولهذا فكل دين في أصله رمز ٠‏ قابل لما لا نهاية له من أنواع التضير التى 
يبلغ الفارق .بين بعضها حد التناقض ٠.‏ وكلما. ,تمددت , التفميرات لهذا 
الرمز , وبلغ التعدد مرتبة عالية من الافتراق الرقيع ؛ كان هذا من اوضح 
الشواهد على أن هذا الدين حى وخليق بالبقاء ٠‏ 


)6 - مغتصر دراسة التاريخغ ج # ص ١1١0‏ وص 748 
وص 94م 

( ؟ ) د ٠‏ محمد حسين ٠0‏ الاتجاهات الوطنية في الادب المعساصر 
ج ؟«ص 17 مكتبة الاداب بالجماميز ‏ القاهرة ط ١184‏ ه ١958‏ م 
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وبنام على هذه النظرة للدين في صورته المتطورةالمتجددة ٠‏ وتفسيراته 
الرمزية المتناقضة . تصبح النزعات الستية أو السلفية وما اليهامن حركات 
تحاول أن تاسر نفسها في ربقة الرمز بمعناء الظاهر الاولى 2 تصبح عند 
صاحب “هذا الرائ , علل وازمات نفسية في تاريخ الحياة الروخية لدين 
ما ؛ وعليه أن يبرا منها قدر المستطاع حتى يستائف تظوزه الشرى في مجال 
الروحية المليا ٠٠‏ (1) 


وقد كان الاسلام هدفا ‏ وما زال ‏ لحملات شديدة تختفى وراءهدء 
المصطلحات وابثالها للنيل من مقوماته الراسخة المعددة للخلال والعرام 
والغير والشر والفشائل والرزائل , فاخترعت بدلها الفاظ تنقسها 
المدلولات والشوابط ٠‏ كالقديم والجديد والرجمية والثورية , واليمين 
واليمار ٠‏ والثبات والتطور , والظاهر والباطن ٠‏ والحقيقة والرمن او 
التأويل وكلها تتارجح ذات اليمين وذات الشمال كبندول الساعة 
الاتستقن على حال + 


وتجددت المعارك وليست أثوابها متعددة منذ حملات الغزو الاستعمارى 
في مطلع القرن الحالى , مما دقع يأصحاب الاتجاه السلقى لمواجهتها وايطال 
مقعولها - ومن هؤلاء الامي شكيب أرسلان الدى علقعلى محاولات المتغربين 
يقوله 

قلما رأيت من هذه القرقة الا الادعاء القارغ والنؤويع الى الثورة 
على أما يسمونه بالقديم ٠‏ وهم ينسون أن هناك مبادىم ثاتة وبديهات 
ليس فيها قديم وجديد . وأن الاثنين والاثئين أربعة من ماثة آلف سنة 
افلا تقدر أن نعملعقى ذلك ثورة ٠‏ وأن 'المقولات العشر مما .لا تتناوله 
هذه الثورة » وأن الثورة انما هى واجبة على الجهل «الوهم لا على الحق 
والسلم + 7 ) ل 


١ (‏ ) دكتور عبد الرحمن بدوى : شغصيات قلقة في الاسلام ‏ المقدمة 
صفعة '(ى ) ٠‏ 

( ؟ ) من كتاب مصطفى صادق الرافعى ٠٠‏ تعت راية القرآن ص هلا 
الكتبة التجارية 1748 ه 19550 م 


وغلى ذلك فان وجدة الدين كما عرقه سلقنا وكما ترشن اليه 
أصوله نابع من وحدة عقيدية واتفاق القالبية عليها - وعلى المكس / فان 
الصور المتمددة لم تظهى. الا. عتدما انقسمت الجماغة .الاسلامية الادلى الى 
.فرق واحزاب ٠‏ كل حزب بما لديهم فرحوت. , كيان الامة وكسترّت 
شوكتها + 


ومنذ انشق الصف الاسلامى فى عصوره الاولى . ظهرت الخسوازج 
والشيمة والقدرية «المذاهب الكلامية والقرق الصوفية والمدارس الفلسفية 
وكلها ذات تفسيرات تتفاوت فى انشقاقها عن عقيدة الاسلام ذات اليمين 
وذات الشمال ٠‏ 


ولم يبق المقيدة الاسلامية على اصالتها ونقاوتها ولمانها الا الطائفة 
الظاهرة على الحق ٠‏ التى ظلت تمض بالتواجذ على الكتاب والسنة بالطريقة 
التى كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ٠‏ ويوضح لنا 
ابن تيمية مكانة الصحابة وسلامة متهجهم وتكامله بقوله : 


( .فهم صقوة الامة وخيارها المتبمون للرسول صلى الله عليه. وسلم 
علما وعملا ٠‏ يدعون الى النظر والاستدلال والاعتبار يالايات والادلة 
والبراهين التى بعث الله بها رسوله ٠‏ وتدير القرآن وما فيه من ٠‏ 
ويدعون الى المحية والارادة الشرعية. . وهى محبة. الله وحده وارادة 
عبادته وحده لا شريك له يما أمر يه على لسان رسوله ) (1) 


ولقد تتايع السلف جيلا بعد جيل اخذين يطريقتهم , زوقلف 
علماؤهم بصلابة ازاء كل محاولات التجزئة والبعر والتأويلات الكلامينة 
والتخريجات الفلسفية والتفسيرات الرمزية الباطنية » فلم يهنوا دلم 
تقعن الهم همة +" 


وما على القارىم 'لكى يعرف هذه الحقيقة : الا قراءة بنضن' صفحات 


)١(‏ ابن 
كلاله 


تيمية ‏ النبوات ص9١ ٠‏ نشر المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة. 
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التاريخ اذ :يمثر على خيط. طويل يمتد فيريط افى سلسلة متماسكة: منذ 
الادائل حتى عصرنا. الجاضر . وقق :علمام السنة: بالمرصاد , مبينييستن 
الانحرافات عن الاصول الاسلامية , وريما لا تسمح لنا هذه الدراسسة 
بالتوسع فى بيان ذلك الا بالقدر الذى يحقق توضيح الفكرة التى نحن 
بصددها , وهى أن الاسلام ظل محفوظا فى الاصلين المظيمين : الكتاب 
والسنة , وان تلقيه وتطبيقه يمنهج السلف هو الذى حفظه حتى الان ٠‏ 
كل الحراف “فى تقويض اركان المنتمع الاملامىن"ومسائدة اعلائه ومن 
هنا عارضوه نقاة القدر يسيب اتكارهم الاصل 'من اصول الايمان" المثبتة 
للملم الالهى الازلى المطلق , وايضا حاربوا ثزعة: الجبرية التى ساهمت فى 
ركود الهمم واضماف الارادة الانسانية وتغليب سلبيتها على جائبها الايجابى 
النشط + 


ووقف السلفيوت ازام تجزثة عقيدة الاسلام الى دوائن عقلية ‏ لدى 
المتكلمين والفلاسنة. ‏ أو عاطفة وتفسيرات وجدانية ذوقية لدىالصوفية 
وما جهود العلماء الكيار منذ عصر الصحابة والتايعين امثال : الحسن 
البمرى وسعيد بن المسيب وسعيد بن الى أمثال ابن حنبل وابن 
ية والدارمى والشاقعى ومالك واين خديمة والشاطبى وابن قتيبة وابن 
القيم والشوكاتى .وابن الوزين: اليماتى وغيرهم +*- ما جهود هتؤلام 
الملماء الا عمل من اعمال المحافظة على الاسلام فى مصادره وعقيدتته 
وعباداته ومماملاته وانظمته وققا الطزيقة. السلف , فحال ذلك دؤنادغال 
أية تحريفات كما حدث قى اليهودية والتصراتية , بل استطاعوا فضح كل 
المحاولات التى بدلت من هذا القبيل , واصبحت مؤّلقاتهم معبرة من 
الاصالة لاظهار المغالفين المبتدعين .وتوعية المسلمين من خروجهم عن المنهج 
الاسلامى الصحيع * 


فقد وقف الفقهاء والمحدثون فى وجه الدولة المياسية قى عنفوان 

قوتها عندما رأوا ما يؤْخذ على يعض خلفائها ودلاتها : ققد ضرب ابو 

حنيفة على القضاء , وأوذى الامام مالك لنشره الحديث ( ليس على مستكره 

طلاق ) عندما أرغم المسلمون على حلف يمين الطلاق بمناسبة البيمسة 

اللمتصور ,* .وصمد. الامام احم مسمُودا. جبارا “انام بحاو 
1 


وجاء ابن تيمية ليجدد فهم الاسلام على طريقة السلف فى ردقت يظن 
المتصفح لتاريخ عصره أن عقول المسلمين قد توققت وجمنت على اآراء 
علماء الكلام والفلاسئة وشطحت مع قرق الصوقية , وكان الجميع قد 
انسوا أن القرآن"الكريم مازال غضا طريا بين ايديهم : وآن سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلع تغنيهم عن الدروب التى. سلكوها * 


ثم رأينا فى العصر الحديث كيف قام الامام محمد بن بيب الوهاب 
اة. التوحيد من جدهد يمد 

عليها دنس الجاهلية مرة اخرى , وتابمته معظم الحركات المماصرة 
في المقيدة ومالك الجهاد حتى يمكن القول ان دعوة الامام تشكل الاثر 
الحاسم فيها جميما ٠‏ لانها يدات بالقاعدة التى انطلق منها , أى هقيدة 
الترعيد د 


السلفية والعضارة الاسلا. 


اذا كانت الحضارة الاسلامية ما زالت قائمة كمجتمعات. حية فى 
ارأى توينبى . فما الذى يمنع تحركها لقيادة المالم من جديد ؟ 


انه وفقا لتظريتة 'عن هدم موت الحضَارّة بالممتى المشوئ . وأئما 
تختقى وقد يكون هذا الاختفاء لمدة قرون ثم تمود اللظهؤّر * كما يؤمن 
كبير مؤرخى المصر فى اعماقة يآن الحضارة الاقريقية هى اللف الحقيقى 
اللحضارة الاوروبية الحديئة . وهو يرىأن الحضارة الاقريقية قد الختفت 
ثم عادت ملامحها للظهور في الحضارة الاورئية اللنتيئة ٠“‏ (037) 


ولكن العضارة الاملامية - باعترافه.ات الم تمت عضويا ٠‏ يمكس 
الاخريقية ٠‏ ويرجع النصل'فى بقائها الى بقاء النقيدة «وظلدرو السلقيين 
باقيا فى احياء عقيدة التوحيد وفهم الاواثئل للاسلام ٠‏ لان 
الاسلام ‏ كما يذكر توينبى قد اماد توكيد وحداتية الله في مقايل 
الضمف البادى في تمك المسيحية بهذه الحقيقة الجوهرية ٠‏ (7 ) 


واستمرت السلفية في المعافظة على التوحيد في جوهرء النقى:قندت 

تردى العقيدة الدينية الى صورة من مور الوثنية , لان آية عقيذة دينيية 
في رايه: ‏ اتواجه 'خطر التردئ في عيادة الاوثان ٠‏ وآن المقيدة الدينية 
لتتمرض خامة الى الانزلاق في هذا المنحداز الود الى جهنم 7 بقدما تكايد 


لابب ب سسب بع 
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الونا :من الضربات القاصمة ... وخاصة اذا جاءتها من اناس ,ينتسون 
العريه ركد 

أما الشربات القاصمة في تاريخنا , فقد كان مصدرها اناس يدعون 
انهم ينتمون الى الأشلام عامة أو التشيع 'خاضة , :بيننا 'خثلوا مستاؤل 


الهدم ليغيروا معاله من جذورها , ولا يستطيع المسلم معرفة خدعهم وحيلهم 
الا بوقوقه على الطريقة السلقية في فهم الآسلام والممل به ٠‏ 


ولهذا “فقد هتك علماء السلف استارهم مع تندد اجناسهم وكثرة 
فرقهم اذ تعمل ( :لائفة من "التفلسفة..والقراملة الباطنية 'والاسماعيلية 
ونحوهم , كابن سينا وأمثاله داصحاب رسائل اخوان الصفا ٠‏ والمبيديين 
الذينكانوا بمصر من الحاكمية وأشباهم ٠‏ وهؤلام كانوا يتظتتافرون 
بالتشيع دهم في الباطن ملاحدة ) ( ١‏ ) 


وقد سبق أن قلنا ان ممهرم السلمية كمنهج في الاسلام , لايمنى 
جيلا اد أجيالا مضت ٠‏ ولكن تتسع دائرته فتشمل الحاضر والمستقبل ايضا 
لاله لا يتملق هالزمن والمصور لكن باتباع الطريقة الواحدة الثابتة حتى 
الو كان اصحابها افرادا قلائل . فمن دواعى يقاء الحضارة الناجحة , 
استطاعة القلة من الطلائع مجابهة التحديات ٠‏ ( 7 ) 


هدق السلفية وحنوايطها  :‏ 


ان الضوابط «المقابيس الثابتة التى تحددها السلفية كفيلة بتخريج 
طلائع افذاذ لقيادة العضارة الاسلامية من جديد كلما حفت ضوذها , 
وهم يشكلون باجتهاداتهم سلسلة بتصلة من الجهود المبدولة. والمحافظة على 


(1) لمعى المطيعى ٠٠‏ | رئولد توينبى ص 4؟ دا الكتاب العربى للطباعة 
والنشر القاهرة العدد ١44‏ 1857/1/11 م 

( ؟ ) مختصر دراسة التاريخ < 8 ص ١51‏ 

( 7 ) نفس المصدر ص 7١١/11١‏ ترجمة فؤاد محمد شبل ‏ جامعة 
الدول العربية ص ط 1854 م 


طريقة الاتياع-لا. التقليبومقوماتها الراسغة الجامفة بين اخلامى التوخيد 
الله تعالى وحده ٠‏ والايمان بالوحى طريقا لممرفة عالم الفيب » مع استسلام 
الانسان في شئون حياته لما أمر به الله في شئون حياته بواسطة حاتم 
الزسل «الانبياة وتحريي الفقول من الوثنيات وار الشرك لتتقرغ فيما 
يمود على الانسان بالنقع في ميادين الممارف والملوم ووميلتها النتظن 
والتجربة مع ثبات الفضائل الاخلاقية والاداب الانسانية” ٠‏ 


وهنا تظهر النا شوابك السلقية قى تصوص كثيرة استغتاز متها ما 
يشزح معنى الضتزاط المستقيم ٠‏ لاننا تلاحظ فى التصؤز الاختلاتئ أن 
امول لإقراهد تعيدة دكن هذا الصراط لكي 2 وهر اللتان ولتم 
التذبذب ١و‏ الارتداد أو الدوران في حلقات مقرغة قد توحى بها استكمال 
اخرى خَيْرَ الغط المنتقيم ,كالغطوط المتمرجة از شكال الدوآئر والمنحنيات 
مثلا اذا جاز لنا النشبيه بالاشكال الهتدسية للتوضيح والبيان * 


قال تغالى «"وان هذا ستراطى مستقيما قاتيموء ولا تتبموا السبل 
فتمرق بكم عن سبيله ذلكم وماكم به لملكم تتقون » سورة الائمام أية .18 


وفي شرح ممنى هدم آلاية ٠‏ تستدل بالعديث : عن جابر قال :كنا 
جلوسا عتد النبى صل الله عليه دسلم فخط خطا هكذا أمامه , ققال 
( هذا سبيل الله ) / وخطين عن يميته وخطين عن شماه وقال ( هده 
سبل الشيطان ) ثم وضع يده فى الخط الاوسط ثم تلا هذه الاية ٠‏ (1) 


وفى حذيث آخن", مأل جل ابن أمَسمود رط الله أعنه , ما الصراط, 
المستقيم ؟ قال : تركنا محمد صل الله علية وسلم فى ادناه وطرفه فى الجئة 
دمن يمينه“جواد هنَأ يننازه أجوالا"؛ "ثم امال ليدمران "من" من" يهم , أفمن 
اخد في تلك الجواد اتتهت .يه الى النار ومن اخذ.على الصعراط انتهى به الجنة * 


بالرياض 1895 م 1875 م 
( ” ) كولن ولسون ٠٠‏ سقوط العضارة ص 16٠‏ 

ترجمة أنيس زكى حسن ط دار العلم للملايين - بيروت ٠‏ نوفمبر سنة 
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ثم قرا ابن مسمود ( وأن هذا صتراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
افتفرق بكم عن سبيله ) ٠‏ (1) 

وبعد أن عرفنا هذا السراط ٠‏ فقب اصبح لزاما علينا أن تمرف 
السائرين على هداء. وهذا ما اخبرنا به الرسول صلى الله هليه ومبلم قال 
( ما من نبتى ابعثه الله فى 'امة قبى ٠‏ .الا كان من آمتة خوازيون واصاهاب 
يأخذدون بسنته ويقتدون #أمره ؛ ثم انها تخلق من بمدهم خلوقا يقولون 
ما لا يفعلون ويفملون ما لا يؤمرون , فمن جاهددهم بيده فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن , ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل ) رواه 
سللاة 


فاذا اضقنا اليه حديثا آخر أمر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 
باتباع سنته وسنة الخلفام الراشدين ازداد الاس وضوحا ٠‏ 

قال المرباص بن سارية صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم٠ ٠‏ 
اذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليفة ذرفت منها الميون ووجملت 
منها القلوب ٠‏ فقال قائل : يا رسول الله , كأن هذه موعظة مودع ٠‏ فماذا 
اتمهد اليئا ؟ فقال ( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة , وان عبدا 
حبشيا فانه من يعش منكم بعدى فسيرى المتلافا كثيرا.. فعليكم) يسنتى 
وسنة الخلفاء الهديين الراشدين تمسكوا بها .وعفضوا عليها بالنواجبك 
واياكم ومعدثا الامور ٠‏ فان كل محدثة بدعة وكل بدعة وضلالة ) رواه 
ابو داود ٠‏ 


وابقاء على هذا المهد يستطيع أن نتحقق تارخيا ب وفى النسن 
الحاضر أيضا من الدور الذى أداء السلف ٠‏ فيتاكد لدينا بوضوعية المنهج 
وتعلقه بمعايير وضوابط لا بعصور وازمنة ٠‏ فمن الثابت تاريغيا ٠‏ 

١‏ وقوف السلف في وجه الفرق المنشقة كالغوارج والشيعة والقدرية 
والجهنمية وغيرها كما راينا ٠‏ 


١‏ .شجب الاتجاه. المقلى المفالى كا 


إلة والفلاسقة ٠.‏ وحتى أصحاب 


(1) ابن كثير ‏ تفسير القرآن العظيم اج 7 ص 18٠‏ اط دار الفكن . 
(؟) نفس المصدر صن 961+ 
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المواقف, الوسط كالاشاهرة , وهذا ماتمير عنه مواقف الفتها, وعلمام 
الحديث امثال ابن حنيل والدارمى والشافمى ومالك ٠‏ 

وظهر ايسا كاؤضح مايكون في مؤلقات ابن القيم وابن تينية 
حيث أحاطا بعلوم وثقافة عصرهما فى القرنين السابع والثامن :الهجر 
- ووفقا بثبات ضد كل الاتجاهات التى استقحل خطرها في دواثر غلم 
الكلام والفلسفة والتصوف والتشيع ٠‏ 


4 لهرت ملامح متمددة اللاتجاه .السلفى: فى الفصر الحديك وان بدت 
فى جهود متفوقة لملماء فى شتى المالم الاسلامى لا تجمعهم وحدة الارض٠‏ 
والامثلة على ذلك : اظهان التوخيد بواسطة الأمام :محمد بن:عين الوهاب 
وتبعه آخرون فى الجزيرة المربية ومصر والشام والمراق والمغرب والقارة 
الهندية ٠‏ 


وكان دور السلقيين ظاهرا. فئ هذا : الذوز للمحافظة ,على تقنسام 


التوحيد' الاشلاسى فئ “العقيدة والمبادة 4-“ثم ‏ الجهاد' للتغخلص من نينس 
الاستممار القربى الصليبى + 


وعندما ظهرت نشكلات اجديدة يسيب ازدياد غملات الغزؤ. الاستعمارى 
وفتح: منافق. جديدة: للتسلل: .متها الاسلام ...كانت السلقية . بارزة 
المغالم فى عدة مواقف نذكر متها : 


١‏ ب ممعارضة دعوى التجديد وتطوير المفاهيم الدينية خضوما 
اللنظر يات العلمية المعاصرة ‏ - 


١‏ نقد الفلسفة الحديثة الغربية والمماسرة وشجبها بمنطق القرآن 
الكريم وعدم الغضوع لتصوراتها التى اخيت فى. الزحف على العالم 
الاسلامى وأحدثت ثفرات فى الجبهة الاسلامية مستهدفة النيل:من اصالة 
المقيدة الاسلامية ووحدتها وشمولها , متبمة فى ذلكشتى الاساليب كالقصل 
بين -الدنين والدولة .أو العلمائية » والنيل: من .السنة واخلال القوانين 
الوضعية . بدل الشريعة-الاسلامية ٠‏ دكلها'حيل جديدة منيثقة مما مسن 
بحضارة الغرب وتاريغه وفلسفاته , وما أصاب مجتمماته من تفيرات 
اقتصادية وسياسية تغضه وحدم ٠.‏ 
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وما دام الام “كذلك * فان" شا يستوقفنا "ملاحظة طرق" واساليب 
أعداء الاسلام » اذ تجتمع كلها - بالرغم من تمداد وسائلها ‏ للنيل مسن 
الاسلام عامة , ومن الطريقة السلفية خاصة , ثقافيا واجتماعيا وسياسيا ٠‏ 
ففى المجال الثقافى والتعليمى ؛ كان من. داب المستشرقين دما زال تمظيم 
الفرق المنشقة من الجماعة. امثال الغوارج والشيمة , واثارة الافكار 
المغالفة للسلفية كالمتزلة والجبرية والقدرية » وغينها من المدافتبٍ 
الكلامية والافكار الفلسفية مع تعظيم اصحابها وترويج افكارهم ,. مع 


النيل من شيوخ السلف وعلمائهم ٠‏ اضف الى ذلك فرص دراسة الفلسفات 
الغربية قديمها وحديثها بكافة مذاهبها واصحابها ٠‏ 


دنى المجال الاجتماعى توسيع دائرة التصوف وتشجيع الفر قالصوفية 
وتجنيد نشر البدع باسم الاسلام ٠‏ أو تكوين ما يسمى فرق الانشاد الدينى 
بصورة مشابهة للنصرانية كالموالد وبنام مساجد جديدة على الاضرحة , 
والهاب مشاعر .الجماهير الماطفية عن طريق التفسير الصوفى للدين , 
واخنام منهج السلف فى فهم الاسلام وتطبيقه ٠‏ 


وسياسيا » داب :الاستعمار الغربى على تشجيع الفرق المنشقة هن أهل 
السنة والجماعة كما اسلفنا , مع ابتداع اساليب جديدة كالبابية والبهائية. 
والقاديانية » ومدها بالمون المادى ٠‏ وتمكين اتباغها من الوصول الى مراكن 
التأثي ٠‏ الى جانب اذاعة آرائها والترويج لها تحت ستار الاسلام . مع 
الاعتماد أيضا على الفزق التى ما زالت تتوارث عقائدها الباطلة المنحرفة 
عن الاسلام مند ظهورها فى المجتممات الاسلامية , كالباطنية ‏ الاسماعيلية 
والنصيرية والدروز * 


واذا كانت خصوم السلفية ينفرون منها بدعوى منافاتها للتقدم » 

فما هو التقدم ؟ 
اصبح لفظ ( التقدم ) هو الشائع الان واخذت الغالبية تخضيعع 
لتفسير ٠‏ الذئ 'يميل الى . وصف. كل :اما :هو حديث. ومماضر . بالتقدم. ٠‏ وامتدت 
الى الاعمال الادبية والفنية وحتى الكتابات الصحفية اليومية » 
وامتد نفوذ الفكرة ليشمل كل ثىء ٠‏ فلم يمين بين. التقدم فى دوائن الملوم 


التجريبية وغيرها من ألوان الانشطة الانسانية , وتعتمد على الفكرة الرائجة 
بالرغم من خطثها ‏ كما اذ تصور المجتممات البشرية وكانها 
تتقدم تلقائيا كما تقدم بها الزمن , فتقترب يمرور الاعوام والقرون من 
درجات الرقى والتقدم ٠‏ 


ولبيان خطا الفكرة بالرغم من ذيوعها وانتشارها » فاننا سنناقشها 
وفقا للترتيب التالى : -. 

- ان الفكرة مرتبطة بالمراحل التاريغية التى من بها الغرب / اذ 
انتقل فى تطوره المادى من المصور القديمة الى الوسلىفالحديثة والمماصرة», 
وفى ضوم هذا التقسيم » واقتران كل مرحلة يظروفها , اصبح الغربى 
عندما ينظ الى تاريخه , يفزعه المدلول السلفى لان مضمونه التاريخى 
والحضارى يلقى فى قلبه الرهب ٠‏ فالسلفية فى نظي الانسان هناك عموما 
«تعوقه عن التقدم المادى فى الصناعة والزراعة وحقول الملوم والممارف 
المختلفة اذ تفجرت على اث الثورة الصناعية واستخدام المنهج التجريبى فى 
العلوم' ‏ بدلا من المنهج الصورى اليونائى » وهو من نتائج سلف الحضارة 
المماسرة وكان منطقا عقيما لم يتقدم بالعلم خطوة واحدة » كما تحرمه 
السلفية هناك من العلمانية التى فصلت بين الدين والدولة سياسيا 
واجتماعيا طبقا للشمار ( دع ما لله لله ودع ما لقيمر لقيسر ) فتحررت 
الشعوب بذلك من قيود رجال الكئيسة التى ضيقت الغناق على حركةالتقدم 
السياسية والاجتماهية  ٠‏ 


وفى الميدان العلمى » انطلق الملماء يبتدعون سميا وراءالحقائقالتى, 
تقدبها التجارب والاكتشافات العلمية , فياتى الملم كل يوم بالجديد المذهل, 
بعد أن فك عن نفسه قيود تفسيى رجال الكنيسة ٠‏ ولان السلفية هنده 
كانت مضادة للفكر الفلسفى الذى اراد الدين المسيحى ٠‏ 


والسلفية بعد كل ذلك بالمضمون الغربى تميد. الى الاذهان الور 
المظلمة المقترنة بالظلم الاجتماعى والسيطرة السياسية فى عصور طفيان 
الملوك والامراء ورجال الاقطاع فى القزون الوسطى ٠‏ 
اول : ماذا نرين .بقولنا : التقدم ؟ التقدمعلى ماذا؟ 
بة لماذا ؟ أو لمن .يكون التأخن أو التقدم (1) * 


أوملى من ؟ أو بالك 
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ديجيب على هذا السؤال احد امؤرخين الذين فسروا العضارة بالتنيي 
وليس بالتقدم » فان اللجتمعات تتغير والتخير قد يكون تخلفا أو تقدنا من 
نموذج ومثل اعلى ذلك لان فى كيان الانسان مقومات ثابتة كالروح والفرائز 
والميول وحاجته الى المسكن والطمام والشراب والنوم والتناسل © ولكن 
التغيي يصيبب وسائله للوصول الى اشباع حاجته ٠‏ قد يتقدم فى استخدام 
وسائل أرقى , ولكنه يستخدبها فى الحروب وبياذين القتال والسلِيوي 
والسرقة ٠‏ 


ولكن هل خئف الانسان من انانيتة 'واحقادة وظليه وتنلشه لسقك 
الدمام وفرض سيطرتة على الضعفاء ؟ ام مازآلت الخروب المستهدفة لاذلال 
الشعوب واستغلالها وئهب ثرواتها مستمرة فى القرن المشرين الميلادق ؟ الم 
تجن الشعوب الصخيرة والضفيفة ‏ التى كانت مستممرة بالانس ‏ أن تجا 
لها مكانا فى عال الاقوياء من الذول الكبرى ؟ وفى ضوم ذلككله هل التقدم 
حقيقى أم مجرد وهم وخيال 5 


يجيبنا على هذا التساؤل هارى اط بارئن بقوله + 


( وعامة. المؤرخين اليوم. على أن ما يسمى بالتقدم .أو مسيرة التاديخ 
والحضارة الى الاما أو الى الاحسن اتما هو وهم . لان غرائن الانسان 
واخلاقياته المركبة في طبعة باقية كما هى , بل زادت حدة وشراوة , ولا 
ازال الوحش راقدا تحت جلد الانسان المتحضر ٠‏ بل ان لفظ « الوحش » فيه 
تجمل فى وصف خلفية الانسان المتحضر اليوم ٠‏ فان الوحش يهاجم لياكل 
أو ليدافع عن نفسه ؛ وفيما عدا ذلك فهو ساكن او وسنان ٠‏ أما الانسان 
فيدبر لابادة الالوف أو الملايين .وهو راقد فى فراش وثين فى غرفة مكيفة 
الهواء تضم آخن مبتكرات التقدم المادى + فايهما الوحشس 


ان انسان اليوم مخلوق ضميف المقل فى يده قنبلة يمكن أن يحطم بها 
انفسه وغيره ٠‏ وهذ! هو وضع الائسان القائد للحضارة والسيامة اليوم )١(‏ 


948 دكتور حسين مؤنس ات الغضارة صفعة‎ )١( 


من سلسلة يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفئون والاداب بالكويت 
عدد يناير 141/4 م معرم / صفر 1784 هم 


سس 


وازاء كل ما تراء مائلا للميان ٠‏ فانتا تميل الى الاخد بالتشيى 
التاريغى القائل بآن التاريخ فى سيره ياخذ اتجاها متحدزا (7) مستتدين 
فى ذلك الى آن المصر الناهبى للانساتية' تحقق فئ عض النبوة ثم الصحابة 
والتابمين , وبمد القرون الثلاثة المضلة اخدت مراحل الاتحدار تزداد كلا 
افترق المسلمون شيعا واحزابا مبتمدين عن تلقى الاسلام حسيما قفهمه 
السلف وطبقوه عقيدة وشريعة واخلاقا ٠‏ 


ويتضح من حديث نبوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد امر فى 
هده الاحوال بالصبن.على الشدائد والمحن متنيئا..بأنها ستزداد على مسن 
الاعصي : 


عن الزبي بن عدى. قال : اتينا انس .بن مالك رضى الله عنه'فشكونا 
اليه ما نلقى من الحجاج فقال : اصبرا فانه لا ياتى زمان الا والذى يمده 
شر منه حتى اتلقوا ربكم * سمته من تبيكم صلى الله عليه وسلم ٠‏ (رواه 
البعارى ) 


أما نظرية التقدم المرتبطة بدورة الزمن فقد ‏ تغرضت الامتحان شديد 
في العصر الحديث وبمد توالى ظواهر تنبىم عن الازمات فى العالم الغربى 
المتقدم مثل ( انتشار الرذيلة واتساع نطاق استممال المغدرات وضشلال 
الشبان فى متاهات التمرد على المجتمع واتغاذ الغريب من الملابس والازهام, 
واتساع نطاق الجريمة المنظمة والارهاب ) ٠‏ 

٠‏ وما هى اذن الحقيقة الا خطوات مسرعة للتقدم نحو البربرية(1) 
وبالمكس ٠‏ اننا نرى أن المجتمع البدوى أكشر تقدما اذا قيس بمقيساس 
التقدم الاخلاقى المعنوى برغم تضحيته بالافراد احيانا للمحافظة على كيانه 
العام من أى تحلل ٠‏ دقد يوقفه هذا المسك فى مكانه ثابتا ؤيمنمه ملن 
از خطوات نحو ما تسميه المجتممات الغربية بالتقدم ٠‏ ولكنه يحتفظ 
بالصلاية فى تكوينه وحيويته , ولهذا فهو فى الغادة اطول عمسا وأقل مرضنا 
وتعاسة من الجماعة المتقدمة , وافراده فى المادة أوفى نصيبا من السمادة 


)١(‏ هادى أطر بارنز فى كتابه المسمى (النظم والمؤسسات الاجتماعية) نقلا 


عنكتاب الحضارة للدكتور حسين مؤنس ص 70/709 ٠‏ 
> كذ 
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و عمجي 722995999955999 


اذا كاتت السمادة هى الاطمئئان على النقس والاهل والمال وراحة الضمير 
وخلو البال '* (030 

ان البدوى في حياته المستقرة, الهادئة اسمد .الا _من الغربى المتقدم 
علميا الذى يجرى وراء.سراب لن » ذلك لان, عالم الغربى هوعالم 
صيرورة ايدية. أى إحدوث الى الهدوم والاستقسرار 
(والزمن عدوه الذى يجب أن ينظر اليه دائما يمنظار الشك والريية )(5) 

واذا جازت المقارنة بين هذين النوعين من المجتممات فلا يظن ظان 
أننا تدعوا او تحبت طريقة الحياة البدوية أو البدائية ٠.‏ فان إسمادة. البعى 
الحقة في زاينا تبلع ذروتها في الحياة الدتيا.اذا ضممنا. الى .وسائل التقدم 
العلمى تحقيق درجات الرقى الاخلاقى ببدلوله الاسلانى ٠‏ 


أثانيا. :'الايصلح. الزمن .مقياسا للتقذم : يقول السي جيطس.: 


(ان .قوانين. الطبيمة الاساسية ٠‏ بقدر ماتعرقها في الوقت الحاضر , 
لا تقول لنا لم يس الزمن بلا انقطاع ؟ بل هى مستعدة لان تجيز احتبال 
بقائه ثابتا لايتحرك يقدرما تجيز احتمال رجوعه القهقرى , ذلك أن تقدم 
الزمن الى الامام بلا انقطاع .. وهو جوهن الصلة بين الملة والمغلول, انما 
هو ىم اضفناء من" “تجازبنا: الغاصة الى قوانين الطبيمة -المحققة , ولسنا 
ندرى هل متاصل في طبيعة الزمن ٠‏ وان كانت نظرية النسبية تهم أن تسم 
الرائ ‏ القائل .بتقدم الزمن: تقدما' مستمرا:و بوجودالصلة بين" الملة "والمغلول 
تهم أن تسم هذا الرأى يميسم الوهم والشداع ) (1)) 

اوبمدا هذا التغزيف + المستفيض للؤمن ٠.‏ أيحق 'للانسان ؛ أن ٠‏ يتغذه 


8708 04 العضارة ص‎ ٠٠ د حسين موّنس‎ )١( 

(1) المرجع السابق ص 8785 

(5) محمد أسد ٠٠‏ الطريق الى الاسلام ص 74(»ترجمة عفيف البعلبكى 
ط دار العلم للملايين ‏ بيروت مارس سنة 18175 م 

)١(‏ الكون الفامض ص 17 سير جيمس جينز ٠‏ ترجمة عبد الحميد 


مرمى ومراجعة د ٠‏ مصطفى مشرفة المطبعة الاميرية ببولاق ١841‏ م 


أتقيانًا" لنتشدع"او' التاخر "7 اننا لبتي ممة رهما نا 'فكيف بين 
غطواتنا نحن نلآزمه' ويلازمنا ؟ ثم انه لابد أن تدور عجلته ليتحول 
العاضر امس . وقد قيل : كل هذ مائل اننا 


اننا فى عصر ثبت أن الزمن اضافى وأن فروق. الحال والمستقبل فى 
الاشياء لا تكون طبقا لحقيقة تلك الاشياء ٠‏ بل طبقا لمشاهداتنا المسدودة(؟) 

واذا اعتمدنا على القرآن الكريم لاستطلاع الايات التى تتناول الزمن 
ترى وردت الايات “ثارة للاغارة الى الحياة الدنيا مؤقتة وليست دائمسة 
( ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ) 78 البقرة 


أو الزمن الكوتى : ( الله الذى .خلق السموات والارض وما بينها 
في ستة أيام ثم استوى على المرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيع افلا 
تتذكرون 4 يدير الامر من السماء الى الارض, ثم يمرج اليه فيو يوم _كان 
مقداره آلف أسنة مما تمدوت ) © سورة السجدة ٠‏ 


ديذكر بمض_الايات كملامات للاهتتاء. : حملن اليل والنهار 
فبحونا آية اليل وجملنا..اية ‏ التهار ميصرة. لتبتقوا. قضلا من ربكم 
ولتعلموا عدد الستينٍ والحساب دكل ثىم قصلناء تقصيلا ) 17 الاسرام ؟ 
لممرفة مواقيت الصلاة «الزكاة والصيام والحج + 


وقد ورد في الحديث : --٠‏ واتما الاعمال يغواتيمها . والليل 
والتهار مطيتان . فاحسنوا السيرة الى الاخرة ) المنذرى «الترغيبوالترهيب 
سن 43 دقال رواء الاصبهائى من رواية ثابت بن محمد الكوثى العايد 


وما ادق التشبيه في الحديث. لحث. الاتسان: على اخن.. نصيبه_مبنسن 
العبادات والاعمال للترقى في الكمالات الانسأنية وصولا الى جنة الخلب ٠‏ 


وفي حديث يوم النجر قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ان 


(1) وحيد الدين خان ٠٠‏ الاسلام والعصر العديث ص #7 ط المغفتار 
الاسلامى القاهرة 1195 ه 7 19975 م 
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الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض ؛. السبة 
اثنا عشر شهرا منها آربعة حرم ٠‏ ) الحديث ٠‏ «في الحديث تحديد لشهور 
النام والتنصيص على آربعة حرم ( متفق عليه ) ٠‏ 


ما الزمن بمدلوله التاريغى فقد اقامه القران على اساس ثابت 
سماه ( سنة الله ) تحذيرا واثذاراً لبنى آدم , قدمار الامم له تبريره 
المورضوعى ؛ «الظلم مثلا سبب للانتقام الالهى ٠‏ ( وكذلك اخ ربك 
اذا اخد القرئ وهى ظالمة ان أخذه اليم شديد ) هود ٠١7‏ ( وما كان 
ربك ليهلك القرى بظلم داهلها مصلحون ) هود 1١7‏ 


وكذلك بالنسبة للافراد ٠‏ فقارون وفرعون وهابان وغيرهم (نماا 
إختزية' أمرختها' الفرّان"تؤضعا“امظالهم “زمبينا. نهاية ماعضدوه, .. تتفيذا 
النفسن السنة أو القائون الالهى ) )١(‏ ومهما كانت الازمنة أو لااعصر التى 
اتظهن فيها الامم او الاقراد . لان سنة الله لاتبدل ولا تتحول ٠‏ 


ثالثا : التقدم في الاسلام : 


اذا ااستبعدنا لفظ 0 التقدام » وما شابهه من الفاظ كالتطويسر 
والثورية والتجديد ونا اليها: بسبب تزعزع تدلولاتها وذبدبة مفاهيتها , 
جاز لنا استبدالها بما اقزّة السلا "وحث' عليه من أكتساب النشائل ونيد 
الرذائل لتمكين الانسان من تحقيق مقام الغلافة فى الارض ٠‏ معددا 
الضوابط «المعايير: التى الا تتفي اوا تتبدل بتفيي 'الزمان والمكان ٠‏ 


وتضمنت الايات القرآنية الاواس والنواهى واحتوت على الوعد 
والوعيد متوجهة بالخطاب الى قطرة الانسان تحسن العدل والصدق والعلم 
والاحسان ؛ وتقبح اضدادها ٠‏ 


قال تعالى ( ان الله يامركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم 


ده معمد كمال جغفر فى الدين المقارن ص ١4‏ ط دا الكتب الجامعيسة 
سنة 1816م 


بين الناس أن .تحكموا بالمدل ) النساء 01 بوقال عن ,وجل ( ان الله ياي 
بالعدل والاحسان, وايتام ذى القربى وينهى عن الفحشام والمنكن والبغى , 
يمظلكم لملكم تذكرون ) التحل 80 


1 الوقوف على بعضض ممائى التقدم أن نستمرض أيات مسن 
الكتاب الكريم ونبدة من الاحاديث النبوية بادئين بالاولك 


() فى لكتاب  :‏ ها هو كتاب كتاب الله بين ايدينا ‏ وكدلك ١‏ 
كلاهما يوضحان مراتب احسن النماذج الانسائية ٠‏ ويحثان على الارتقاء 
والسمو لاكتساب الفشائل التى بدونها لا يصبح الانسان انسانا : قال عر 
وجل ( وسارعوا الى مقفرة من ربكم ) وقال سبحائه وتثالى : ( فاستبقوا 
الخيرات ) ومدح قوما بقوله ( يسارعون فى الغيرات وهم لها سابقون ) * 


والنظن فى القرآن الخكم يدلنا ‏ فيا يرى الزاغب الامنقهائى 2 
على درجات الارتقام الاخلاقى ويحثنا على التسائى ٠‏ ففى طرق الارتقاء 
ودرجاته يدكرها على الترتيب الاتى 


فاولها : ان يرتدع الانسان عن المأثم ويهجرها ويندم عليها ويمزم على 
ترك مقاومتها وذلك اول درجة التائبين المطيعين ٠‏ وثانيها ان يقوم 
بالمبادات المفروضة عليه ٠‏ ويسارع فيها بقدر وسعه ٠‏ وتلك درجة 
المالحين ٠‏ وثالثها أن يتحرى بممله الحقيقى تماملى الحسنات من غير 
تلغت منه .الى المعظورات, بمجاهدة'هواه. واماته شهواته | المجرمة أوتلك 
منزلة الشهداء ٠‏ ورابعهبا أن يكون منهذه الاحوال المتقدمة برضى. , ظاهر 
وباطنا بقضام الله تمالى ...فلا يتزعزع. تحت.حكمة ولا يتسخط. 55 
أمره ٠‏ ويعلم ان الله تمالى أدلى .به من .نفسه وتلك درجة الصديقين ٠‏ 
وهذه المنازل الاربعة المرادة بقوله تعالى : ( ومن يطع الله ورسوله 
فاولئك مع الذين انعم الله . عليهم . من , النبيين :والمسدقين: اوالشسستهدام 
والصالحين وحسن اولئك رفيقا ) (1) 


)١(‏ الراغب الاصفهائى ؛ الذريعة الى منزلة الشريعة ص م5 
طه عبد الرؤف سعد ط مكتبة الكليات الازهرية بمصر 177هم199م 


3 


43 


00 


انا عن مهاوى الانعدار ودركاته » فقد وردت آيات كثيرة تحذر مسن 
انحداز الائسان وسقوطة الى مهاوق 'الرذائل : قمنها ( ولا ترتدواا هلى 
ادياركم فتنقلبوا خاسرين ) * 


ويوضع لنا الاصفهائى ترتبيا تنازليا لدركات الاتحدان والارتداة : 

فاولها الكسل عن تحرى الغيرات , ويورثه ذلك الزيغ لقوله تمالى 
( فلماذا زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وثانيها الغباوة وهى ترك النظر ونقص 
العمل فيورثه ذلك رينا على قلبه لقوله ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون ) وثالثها الوقاحة وهى أن يرتكب الباطل ويراه فى صورة الحق 
.رثه ذلك قساوة القلب ٠‏ ( ثم قست قلويكم من يمد ذلك فهى 
كالحجارة أو اشد قسوة ) ورابعا الانهماك فى الباطل ٠‏ وهو أن يستحسنه 
فيعبه فيورثه ذلك ختما على قلبه واقفا لا عليه » كما قال تمالى : ( ختهالله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ) وكما قال ( أم على قلوب 
اقنالها ) ٠‏ 


ويذب عه 


فحق الانسان أن يراعى نفسه فى الابتدام ولا يرخص فى ارتكاب 
الصخائر فيؤديه ذلك الى ارتكاب الكبائر ( المصدر السابق من 54 ) 


(اب ) الشنة 


لو أحصينا احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التى يحث فيها على 
الارتقاء والتقدم كما كفتنا كتب ومجلدات ٠‏ ولكن يلاخفل المتتبع اياها , 
أن الرسول يتجه فى ترغيبه وترهيبه الى الانسان على العقيقة - أى نفسنه 
وروخه وقلبه ‏ لانها اساس غذاء القلب والروح وشحف الازادة وتهذيب 
الاخلاق , وتجملها فى المرتبة الاولى قبل مظاهر الحضنارة المادية من اقامة 
مصانع وانشاء مدن وشق طرق وبنام مدارس وجاممات ومستشفيات ٠‏ 


وربما خيل للكثيرين ‏ من المسلمين انفسهم.. ان السئة. تمنى فقمك 
بالجائب التشريمى من الاسلام من تحليل وتحريم واباحة , او الارشاد الى 
أنواع المبادات وكيفية اقامتها واوقاتها وشروطها ومراتبها ٠‏ ولكين 
الحقيقة أن هناك جانبا كبيرا فى السنة القولية والعملية متضسسن ارشادات 


وتوجيهات فى الحياة الانسانية. دقيقها وجليها , فى صورتها الفردية 
والاجتماعية ٠‏ فارغادات بذلك الى منارات التقدم الحقيقى لكئ يهتدى بها 
الانسان ٠‏ 


وكان الرسول صل الله هليه وسلم ‏ وسيظل ‏ القدوة فيها كلها 
حتى احبه اصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ اكثر من حبهم لانفسهم و سيبقي 
كدذلك للمسلمين ما دامت الحياة ٠‏ 


قال عروة بن مسعود يصف أحوال الصحابة بقومه : ٠‏ آى الوم , والله 
القد وقدت على الملوك ٠‏ ووفدت على قيصر وكسترى والنجاثى , والله ما 
ارايت ملكا ,قعل يتظلمه اصحابه ما ينظم اضجاب محند محمداا. على الله 
عليه وسلم ٠‏ (1) 


وما أحوج البشرية عامة والمسلمين خاصة الى الاسترشاد بسنته فى 
دروب الحياة المتشمبة . اذ لم يترك الدئيا الا بعد ان تحدث واصبح كل 


اك 


ففى حديث جامع 


عن مماذ قال : أخد بيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشى قليلا 
ثم قال : ها مماذ ٠‏ اوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ٠‏ ووفام المهد وادام 
الامائة , وترك الغيانة , ورحم اليتي , وحفظظ الجوار , وكظم الفيظ , 
الامانة , وترك الخيانة , ورمم اليتيم ٠‏ وحفظ الجوار , وكظم الفيظ , 
ولين الكلام , 'زبذل السلام. ولزوم الامام , والتفقه من القرآن . وحب 
والجزع من الحساب , وقص الامل . رحسن الممل , وانهاك أن 
تشتم مسلما , أو تصدق كاذبا . أو تعصى اماما عادلا . وأن تفسر فى 


)١(‏ عبد الله بن معمد بن عبد الوهاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ص 7١5‏ ط السلفية بمصر ١9!‏ ه ٠‏ 
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| للجرعوس جح ع ع حوري ويه كم‎ > ٠ 


يا معاذ ٠‏ اذكى الله عند كل شجر وحجر . واحدث لكل ذئب توية , 
السر بالسبر والعلانية بالملانية - (1) 


والاحاديث النبوية فى الحث على مكارم الاخلاق , والرقى الانسآنى 
وتقديه ؛ لا حد لها ولا حصر ؛ ولكن حسبى أن سقت مثالا بما يناسب هذا 
المقال فى غرضه وحجمه ٠‏ 


ولله ولى التوفيق مصطقى خلمى 
ِ المنذرى ب ح 4 ص ٠١8 / ٠١‏ الترغيب والترهيب + وقال رواه 


البيهقى فى كتاب الزهد ٠‏ ضبط احاديثه وغلق عليه مصطفى محمد عمارة 
2 144 هد خكقام 
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